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الهندسة اAعمارية والعمرانية تعليمها وتعلمها بÄ التأصيل وا)بتكار
تربية الذائقة الفنية في العمارة والعمران

اOلقة (۱) 

 ëيààمالààَùا) ëيëفنààوال (ëيفيààوظààال ëنفعيààال) يëادàà5يها اààَجناحààِب (ARCHITECTURE) َعمارةààيه أنّ الààف èكààش E اààِّÉ
) تààرقààى 9عààلى درجààاتِ الààنشاطِ اLنààسانààيë، و¨ààُيëزُ درجààةَ اààOضارةِ الààتي يààعيشُها اLنààسانُ مààدنààيèة( تààِقنيّة  ëيààوحåرààال
TECHNIQUE) وقàِيماً (فàنëيèةَ ARTISTQUE)؛ فهàي إذن (مàِرآةُ اLنàسانِ فàي مàكانàِه وزمàانàِه)؛ Eرتàباطàِها 
ارتàباطàاً وثàيقاً بِ(فàِكْره ويàَده)، وهàي كàذلàك ذاتُ مàدلàوEتٍ (اجàتماعàيّةٍ وعàَقَدِيàّة واقàتصاديàèة) لàِتعامàُلهِا مàع اà5قياسِ 

 .ëنسانيLوالبُعدِ ا ëنسانيLا
ولàكي نàَصِلَ إلàى هàذه الàعمارةِ E بàُدè أن نàُؤصàëلَ لàها مàِن خKàل مجàموعàةٍ مàن اàُ5عطَياتِ ا&àاصàèةِ ب(اLنàسانِ والàكونِ 
 ëفنàرُ الàوهàي "جàعمليّة وهàبْرةِ الàِ&ع اàم " ëنظريàبحثِ الàرُ الàوهàي "جàعلميّة وهàكمْةِ الàِOساق اàëن (اتàم èدàُب Kàياةِ)؛ فàOوا
"(ACADEMIQUE) و°ààُكِنُ  ßعيààامààج ßلميààنهجٍ عààعطَياتِ بــ "مààُ5ذه اààثُ هààباحààشُ الààِينُاقààوس .("ëتطبيقيààال

تفصيلُها با�َاورِ التالية: 
خàلقَ ا†ُ عàزè و جàلè اLنàسانَ، وأعàطاهُ إمàكانَ الàتعلåمِ مàن نàفْسهِ وàèِÉا حàولàَه؛ فàانàداحàتْ آيàاتُ الàتعلåمِ وبàَراهàينُه فàي ۱.

أركààààانِ ا9رضِ وفààààي أنààààحاءِ الààààنفسِ؛ لààààِتكونَ (دEئààààلَ عààààلى عààààظمةِ اLبààààداعِ اLلهààààيë) الààààذي يààààُشكëلُ صààààُوىً 
(BORNES) لàلباحàِثqَ ومàعالàمَ اشàتقاقٍ وأمàثوEتِ تàقليدٍ وأنàساقَ –àَذجàَةٍ ومàُشابàَهةً لàِذوَي ا9بàصارِ قàال ا†ُ 
تààعالààى: "سààَنُرِيààهِمْ آيààاتààِنا فààي اøفààاقِ وفààي أنààفُسهِِمْ حààتèى يààَتَبَيèنَ لààَهُمْ أنààّهُ اààOقå"(فààصلت:٥۳)، وقààال سààُبحانààَه 
”(الàذاريàات ۲۱). وE شàكè "أنّ اEسàتبصارَ  وتàعالàى:" وفàي ا9رضِ آيàاتٌ لàِلمُوقàِنqَ وفàي أنàفُسِكُمْ أفKà تàُبْصِرُونَ
هàو حàافàزُ الàبصرِ عàلى اLبàصارِ"(ومàَن يَخàطُبِ اàOسناءَ لàم يàُغله ا5َهàرُ). كàما أنّ وسàائàلَ الàتمكàِ5 ِqعرفàةِ هàذا الàعالàَم 
قàد جهàëُزَتْ لàدى اLنàسانِ ضàمنَ عàتباتٍ تàُناسàِبُه فàي حàلقاتàِه ا9ولàى؛ كàي يàقومَ بـ(عàمارةِ ا9رضِ بàشكلٍ صàحيحٍ 
)؛ فààكلå مààا فààي الààسماواتِ وا9رضِ قààابààلٌ لààلكشفِ واEسààتخدامِ مààِن قààِبلَِ اLنààسانِ بààدعààوةٍ مààن خààالààِقها  وحààكيمٍ

”(اùاثية ۱۳).  ومُصرëفها وبأمْرِه فقَد قالَ ا†ُ تعالى: "وسَخèرَ لَكُمْ ما في السèماواتِ وا9رضِ جمِيعاً مِنْهُ

الباحِثُ اeهُندسُ اeعِمارُ: عليّ عبدو اnبراهيم
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اLنàسانُ هàو مàِحورُ الàعمارةِ الàكونàيèةِ فàي هàذه اàOياةِ الàدåنàيا؛ فàهُو مàسؤولٌ مàن خKàلِ (الàعقلِ والàتمكqِ والàتسخيرِ)، ۲.

ومàَدعàُو√ - مàُطلَقاً - إلàى سàَبْرِ الàكونِ، والàنفاذِ إلàى أقàصى اàOدودِ اàُ5مكِنَة، وقàد قàُدëرَ لàه أن يàصنعَ أحàداثَ تàاريàخِه 
ب(إرادتàِه واخàتياره)؛ كàي يتحàمèلَ نàتائàجَ مàا أرادَ ونàفèذَ، وهàكذا يàتبوèأُ (اLنàسانُ اàُ5كرèمُ مàركàزَه اàùوهàريè سàيëداً 

للعاqِ5َ عَبداً †ِ تعالى). 
أُولàُو الàعِلم والàرèاسàِخُونَ فàيه عàلى دَرجàاتàِهم يàَخشوَنَ ا†َ عàزّ و جàلè فàيَرفàَعُهُم ا†ُ تàعالàى فàي مàقامàاتٍ عàالàيةٍ تàتناسàبُ مàع ۳.

مàا أُوتàُوهُ مàِن (عàُمْقٍ وتبحàåرٍ وتàدبàåرٍ واسàتنباطٍ) قàال سàُبحانàَه وتàعالàى: "يàَرفàَْعِ ا†ُ الàّذِيàنَ آمàَنُوا والàèذِيàنَ أُوتàُوا الàعِلْمَ 
”(اÀادلة: ۱۱).  دَرَجاتٍ

يààبدأُ الààعِلْمُ بààالààتعلåمِ، ويààَتزايààدُ ويààَتراكààمُ ويààفتحُ فààيه أبààوابٌ بِحَسààبِ "عààُمْقِ الààبحثِ، والààدèأبِ الààصابààرِ عààلى تààتبåعِه ٤.
بààاààَ5نهجِ الààصحيحِ مààن نààاحààيةٍ قààال تààعالààى:" وعààَلèمَكَ مààا لààَمْ تààَكُنْ تààَعلَم”(الààنساء: ۱۱۳) وبààالààبُعدِ عààن "ا&ààُرافààةِ 

وا9ساطيرِ وتدخåلِ السّلطاتِ وأهواءِ النفْس" من (شُهْرَةٍ وذاتيèةٍ وإغراءٍ وخَوفٍ). 
.٥ Eم، وàُواءهàبِعُونَ أهèتàَي E ؛" أهàلُ الàعلمِ يàتèصِفوُنِ بـ (الàرåوحِ الàنقديàèةِ اàَ5رِنàَةِ، والàنèزاهàةِ، واàِOيادِ) وهàي "روُحُ اàَ5وضàُوعàيèةِ

 Kàعِلمِْ؛ فàي الàهُم فàَوقàَمْ فàُن هàَرونَ مàëوقàُونَ ويàُحتَرِمàَلْمٌ، ويàِهِ عàِهُمُ بàيسَ لàا لàñ َونàثèدàيَتح Eو ،ëنèظàمِ والàََوهàلى الàبنُونَ عàَي
يسàتوي الàذيàن يàَعلَمُونَ والàذيàنَ E يàَعلَموُنَ قàال ا†ُ جàلè جKàَلàُه: "قàُلْ E يَسàْتَوي الàèذِيàنَ يàَعْلمَُونَ والàèذِيàنَ E يàَعْلَمُونَ 

إنèما يَتَذَكèرُ أُولُو ا9لْبابِ"(الزåمَر:۹). 
لàيس الàتفكيرُ الàعلميå هàو مُجàرèدُ حشàََدٍ لàِلمَعلُومàات الàعِلمية ؛ وإنàèما هàو طàريàقةٌ فàي الàنظرِ إلàى ا9مàورِ تàعتمِدُ أسàاسàاً ٦.

عàلى الàعقلِ والàبرهàانِ اàُ5قنع - بàالتجàرِبàة أو الàدلàيل - وهàذا مàنهجٌ قàد E يàوجàدُ لàدى كàثيرٍ àèِÉن تàتوافàَرُ لàَديàهِم مàعارفُ 
عààِلميةٌ ولààديààهِم شààهاداتٌ رسààميةٌ؛ فààأسààلوبُ الààتأصààيلِ لààلتعليمِ يààحتاجُ إلààى خààصائààصَ مààعرفààيةٍ لààدى اààُ5علëمqَ؛ 
 åكلà؛ ف(ِطاءàعLبِ واàريàتعليمِ والتجàال) يàف َqحàِاجàن َqمëعلàُتشكيلِ مàرورةِ لèضàالàكفي بàت E (ُشهاداتàعارِفُ والàَ5ا)فـ
àµاحٍ يُحàرِزهُ التخàطيطُ الàعلميå فàي عàاàَِ5نا اà5عاصàِر؛ إ–àّا هàو (àµاحٌ لàلنظرةِ الàعلميةِ فàي تàدبàيرِ شàؤونِ اLنàسانِ) تàتعاطàى 

مàُشكKتàِه، وتهàدفُ إلàى حàلëها حKàًّ إنàسانàياً فàي إطàارٍ مàن الàوظàيفتqَِ (اùسàديàةِ اàِ5قياسàيةِ والنفسàيةِ ذاتِ الàبُعدِ 
) وهàذا E يàتعارضُ مàع مàفهومِ اàِOياديàّة (NEUTRALISTION) فàي الàعِلم، ولàيس لàلعلمِ  ëقيميàوال ëيàوحåرàال

)؛ فàليسَ  )؛ ولàكن (عàلى الàعلمِ أن يخàدمَ إنàسانàيةَ اLنàسانِ كàوظàيفةٍ غàائàيèةٍ عKàقàةٌ بàالàعاطàفةِ مàن (حàُبß وكàراهàيةٍ
بـ(ا&ُبزِ وحدَه يحيا اLنسانُ). 

الààفتحُ الààعلميE å ينتهààي؛ 9نààّه مààهما عKàà كààعبُ الààعلماءِ فààي تààخصåصٍ مààا فààإنààّهم لààم يààَعلَمُوا بààعدُ إEّ قààليK؛ً فààهُم ۷.
(يàعتَصِرُونَ مàن عàلمٍ وفàنß) فàي كàلß عàصرٍ مàا يàزالàونَ عàلى شàاطàئِ بَحàرٍ مàُحيطٍ "ولàو أنّ مàا فàي ا9رضِ مàِن شَجàَرةٍ أقKàمٌ 
 ّEعِلْمِ إààààن الààààِيتُمْ مààààِا أُوتààààو "م (قمان:۲۷ààààل) "ِ†لِماتُ اààààَفدَِتْ كààààَا نààààرٍ مààààُبعَْةُ أبْحààààَعدِهِ سààààَن بààààِهُ مåدààààَُ° ُرààààوالبَح

 .َqدُها مفا’ُِ العلمِ صدىً غيرَ منقطعٍ في حيواتِ العلماءِ والباحِثëوهي ا9زمةُ التي تُرد (سراء:۸٥Lا)"ًKقلي
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الàكونُ àñا فàيه مàِن سàمواتٍ وأرضٍ ومàا بàينهمُا مàُصمèمٌ عàلى أسàاسِ أنè (مàَن يàُجاهàِدَ بàاحàِثاً مُسàتنبِطاً مàُفكëراً ومُجàرëبàاً ۸.

مàُدمàِناً قàرعَ ا9بàوابِ سàيفتحُ لàه E مàحالàةَ) مàَهما كàانàت (مàِلّتهُ أو نِحàلتُه ودِيàنُه)؛ فـ (الàناسُ كàلåهُم عàِيالٌ ا†ُ يàَرى 
بàعضُهمُ فàتوحَ بàعضٍ قàال تàعالàى: "كàذلàكَ نàُفَصëلُ اøيàاتِ لàِقَومٍ يàَعلَمُونَ"(ا9عàراف:۲۲) و"إ–àّا يَخْشàَى ا†َ مàِن 

عِبادِه العُلماءِ"(فاطر:۲۸). 
.۹ E اàلَقُ مàَْال: "يخàوق (بقرة: ۸۰àال)"َعْلَمونàَوا تàُكُونàَمْ تàا لàمُكُم مëعلàُوي" ßليàداءٍ داخàن نàمٌ عàاجàن ßيàسانàداعٍ إنàإب åلàك

تàعلَمونَ"(النحàل:۸) وقàال عàزّ وجàلè: "وعàِنْدَهُ مàَفا’ُِ الàغَيبِ E يàَعلَمُها إEّ هàُوَ"(ا9نàعام:٥۹) وعàِندَهàا تسجàدُ 
 E اàِّÉفُسهِِم وàْنْ أنàِنْبِتُ ا9رضُ ومàُا تàِّÉ هاëلàُلقََ ا9زواجَ كàَذي خàبحانَ الàُى: "سàعالàه وتàَبحانàُال سàباهُ قàِùبلَ اàقلوبُ قàال

يَعلَمُونَ"(يس: ۳٦) والعُلماءُ أحرَى بِالسåجودِ من اùاهِلqَ وأوEهُم. 
àِñا أنّ مàُعطياتِ الàعلمِ مàُنداحàةٌ فàي الàنفْسِ البشàريàةِ وفàي اøفàاقِ قàال عàزè و جàلè: "سàَنرُيàهمِ آيàاتàِنا فàي اøفàاقِ وفàي ۱۰.

أنàفسهِِم حàتّى يàَتبَيèنَ لàَهمُْ أنàّهُ اàَOقå"(فàُصëلت: ٥۳) فàإنّ كàلè مàا يàقعُ àcت اàَOواسِ البشàريàةِ مàا هàو إEّ دلàيلٌ أوèل 
مàُباشàِرٌ نàنطلِقٌ مàنهُ بàا©àاهِ مàا هàو أبàعدُ وأعàمقُ فàما هàو ضàِمنَ عàَتباتِ اàOواسِ بàدايàاتٌ طàُفولàيةٌ قàياسàاً عàلى مàا هàو 
) فàإنè حàلè مàسألàةٍ ريàاضàيèةٍ مàن الàدرجàةِ الàثانàيةِ والàثالàثةِ أمàرٌ °àُكِنُ مàشاهàدةُ تàطبيقاتàِه فàي الàواقàعِ  (عàقKنàي√ ©àريàدي√
اà5باشàِر، أمàّا إذا عàلَونàا إلàى درجàاتٍ مàُضاعàَفة (X5) مàثKً؛ فàإنّ التجàريàدَ والàعقلنةَ يàُصبِحانِ فàي عàالàمٍ أكàثرَ بàُعداً 

وأعقدَ أمْراً وعندئذٍ °ُكِنُ اكتشافُ أشياءَ جديدةٍ قال تعالى: "ويَخْلُقُ ما E تَعلَمُونَ"(النحل:۸). 
مَعالِمُ وأساليبُ التدرåجِ في التعليمِ والتعلåمِ ( الفنëيë): (تعلèمْ ثمè تكلèمْ): 

اK5حظةُ باOواسِ ا5باشرةِ 5ِا cتَها مُستنِدينَ إلى تربيةٍ واعيةٍ للحواسِ. ۹.
الààعلوå نààحوَ التجààريààدِ والààعقلنَةِ والààصياغààاتِ الààريààاضààيةِ الààعالààيةِ، وهààاتààانِ الààنقطتانِ تààَعلُوانِ عààلى طààفولààةِ الààعَتباتِ ۱۰.

للحواسِ بالتعميم. 
التأكåدُ والتثبåتُ بالتجرِبةِ وا5ِرانِ. ۱۱.
إعادةُ التفصيلِ حتّى غايةِ التحليلِ. ۱۲.
تàركàيبُ مàا فàصèلْناهُ فàي صàياغàاتٍ عàامàّةٍ قàابàلةٍ لàلتطبيقِ فàي كàلë زمàانٍ ومàكانٍ (زمàكانàيë) قàال سàُبحانàه وتàعالàى: ۱۳.

"كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتهُ ثمè فُصëلَتْ مِن لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ"(هود:۲). 
الààعلومُ (الààدنààيويààةُ والààديààنيةُ) كààافààّةً تààُوصààِلُ إلààى اàà°Lانِ و(ààُcقëقُ اسààتقرارَ الààفكرِ البشààريë) إذا جààاءتْ صààحيحةَ ۱٤.

الوسائلِ، و©علُه (مُتحَفِزèاً Eكتشافاتٍ جديدةٍ). 
الàقراءةُ الàواعàيةُ اàُ5عمèقةُ لàلواقàعةِ أو اàOاجàةِ؛ ف(اàOاجàةُ أمå اEخàتِراع)، وE نàَقصِدُ بàالàقراءةِ مُجàرèدَ الàتKوةِ والàتسميعِ ۱٥.

(RECITATION )؛ بل (إعمالَ الذهنِ وا5قارَنةِ والفِكرة). 
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.۱٦ ßأيàسوسِ بàَوا� ëيàرئà5ا ëيëادà5تثبيتِ اàلِ الàائàوس åلàل كàب؛ بàةِ فحسàكتابàقلمِ أداةَ الàالàقصدُِ بàَن Eقلمِ - وàتعمالُ الàاس
من حواسë الناسِ من (إشاراتٍ وإ°اءاتٍ ورُموزٍ) وبأيß من وسائلِ التقنياتِ مُستجِدèةُ اEكتشافاتِ. 

مàتابàعةُ الàعلماءِ والàتعلåمِ عàلى أيàديàهِم وتàزاحàُمِ الàرåكàَبِ "هàل أتàèبعكَُ عàلى أنْ تàُعلëمُني àِّÉا عàُلëمَتَ رُشàداً"(الàكهف: ۱۷.

٦٦). وسؤالهُم با9سلوبِ الKئقِ ñَِواقِعهِم. 
.۱۰ .ëللشَك ëكèجعلَ الش E ِ؛qللوصولِ إلى اليق ëوالهَوى، واستعمالُ مرحلةِ الشك ëنèباعِ الظëعدمُ ات
عààدمُ العَجààَلَةِ فààي (اEسààتنتاجààاتِ الààذاتààيèة و الààتنطåعِ دُونَ عààِلْمٍ) قààال ا†ُ تààعالààى: "وE تààَقْفُ مààا لààيسَ لààكَ بààِهِ ۱۱.

عِلْمٌ"(اLسراء:۲٦).  
.۱۲ ßلميàيلٍ عàقَ دونَ دلàوافàُت Eه وàَانàرهàُتهَ وبèجàُمُ حëقدàُل√ يàسنُ، وكàيَ أحàتي هàالàر بàَخøع اàتبادَلِ مàُ5ا åواريàِOدلُ اàùا

واضحٍ... 
.۱۳ .ëُكمِ العِلميOءِ باEدØبٌ لëصُ دَربٌ طيåالتخص
اLحسانُ في كلë شيءٍ (قوEً وفكراً وعمKً) تنفيذياً بدافعِ (اLخKصِ والتجويدِ والنåصحِ) ل≈خَر. ۱٤.

 :ëسماتُ العِلمِ والتفكيرِ العلمي
: فàاà5عرفàةُ الàعِلميèةِ أشàبهُ بàالàبناءِ الàذي يàُشادُ طàابàَقاً فàوقَ طàابàقٍ، و(اàOقيقةُ الàعلميةُ E تàكفå عàن الàتطوåرِ ۱. الàتراكàميّةُ

واEزديادِ). 
الààààààààتنظيمُ: ويààààààààجبُ فààààààààيه أنْ تààààààààعملَ الààààààààعُقولُ ضààààààààِمنَ نààààààààشاطààààààààاتààààààààِها بààààààààأسààààààààلوبٍ ààààààààُÉنهَجٍ ومààààààààنظèمٍ ۲.

(METHODOLOGIQUE)، مàààُنطلِقqَ مàààن اKààà5حàààَظاتِ إلàààى الàààتجاربِ إلàààى اEسàààتنتاجِ الàààعقليë إلàààى 
التجارِب ثانيةً(©ريبيèة عقليّة). 

الààبحثُ عààن ا9سààبابِ: فـ(شààرطُ الààعِلم فààهمُ الààظواهààرِ وتààعليلُها) فààنتساءلُ عààن السààببِ الààصåوريë (أيّ الهààيئةِ أو ۳.
الشكلِ الناجِم) ومادèتِه وفاعلِه وغايتِه... 

: فàاàOقيقةُ الàعلميةُ E شàخصيèة (IEMBERSONELLE)، والàيقqُ الàذاتàيå شàرطٌ Eزمٌ غàيرُ ٤. ُqيقàيةُ والàشمولàال

كافٍ؛ لـ(أنّ ا5طلوبَ اليقqَ ا5وضوعيّ). 
الدقة والتجريد: وعندها نصل إلى التجريد الرياضي. ٥.
إنّ مàبدأَ "الàتلقqِ" 9مàثوEتٍ دَرسàِيèةٍ أكàاد°àيèةٍ جàُزءٌ E يتجàزèأُ مàن إعàطاءِ ا&àِبراتَ لàِلمُبتدَِئqàَ كàي تàكونَ ثàمèةَ قàاعàدةٍ ٦.

بqàà اàà5علëمِ ا&ààَبيرِ، واààُ5تعلëمِ اààُ5بتدِئ الààذي E يààزالُ يààَحبُو فààي مààجالِ تààَخصåصِه (اààِ5عماريë والààعمرانààيّ والààفَنّيë) ؛ 
فا9بحاثُ النظريّة E بُدè منها... 

لààكنè مààبدأَ الààتلقqِ شààرطٌ Eزمٌ غààيرُ كààافٍ عààلى اLطKààقِ؛ كààي يààُصبحَِ اààُ5تعلëمُ بààارعààاً فààي اخààتصِاصààه؛ فààعندَمààا تààُؤهààëلُه 
لِـ(بàُطوEتٍ ريàاضàيèةٍ عàاàَ5يةٍ) E يàكفي أنْ نàُنْقِذَهُ مàِن اàَOبْوِ فàقط؛ بàل يàجبُ أن نàوصàِلَه àِ5ثلِ مàا نàُعلëمُه عàلى ا9قàلë، وأنْ 
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نàفتحَ لàه أبàوابàاً جàديàدةً يàُحاولàِها بàنَفْسِه مُسàتفِيداً àِّÉا قàدèمàناهُ؛ بàل إنّ طàريàقةَ àcفيظِ الàقوانqàِ الàريàاضàيةِ عàن ظهàرِ قàلبٍ قàد 
أصàبحتْ قàد°àةً ثàقيلةً كàثيفةً عàلى اàُ5تعلëمِ ؛حàيث تàقومُ مàناهàجُ الàيومِ عàلى حàثë الàطالàبِ عàلى (اEكàتشافِ واàُ5مارسàةِ 
واààِ5ران) بààذاتààِه بààإشààرافِ مààُعلëمqَ لààدَيààهمِ (اààِOكمَةُ والààعِلم) الààكثير ولààديààهِم مààن ا&ààِبْرَةِ والààيدِ الààعمليèة مààا يààُجنëبونَ 

تKمِذتهُم مزالقَ ا&طَرِ. 
 åةُ أمàاجàOتراعِ "واàخEوابِ اàلُ أبèو أوàة هàعارِضàتِ الKِشكàُ5ا ëلàزَ حëيàيذِ حàمKتàالَ الàيةٍ، وإدخàةٍ واعèلميàِئلةٍ عàرْضَ أسàَإنّ ع
اEخàتِراع" كàما نàَعلَمُ، ومàا (اà5شاهàدةُ واKà5حàَظةِ واà5قارَنàةِ والàنقدِ والتجàرِبàة والàتكرارِ إE وسàائàل الàكشف والàوصàول) إلàى 

ما نُسمëيه "حُلوEً" عمليةً أدّتْ إليها فلسفةُ اEستِقراء واEستنتاجِ، ومِن ثَمè قوننةِ العِلمَ رياضيèاً في رُموزٍ ناظِمَةٍ. 
مàا أكàثرَ الàنماذجِ اàOاثàèةِ ا�àُرëكàةِ لàلعقلِ البشàريë الàذي يàنطلقُ àèِÉا حàَولàُه وàِّÉا فàيهِ قàال تàعالàى: "سàَنُرِيàهِمْ آيàاتàِنا فàي اøفàاقِ 
”(فàصلت ٥۳)؛ حàيث يàتمå الàكشفُ عàن الàعَمليèاتِ الàتي يàقوم بàها الàباحàثِ  åقàَOهُ اàّهُمْ أنàنَ لèتبيàتّى يàفسهِم حàي أنàوف
اàà5تعلëمِ أو مààا °ààُكِنُ أن نààُسمëيه (نààواةَ ا®ààُترِع) ومààحاولààةُ رسààمِها وتààوضààيحِها ونààقلِها مààن مààرحààلةِ اàà5عرفààةِ الààضëمنيèةِ، 
وàُÉارَسàتِها بàشكلß عàفوْيß إلàى مàرحàلةِ اà5عرفàةِ الàعلميةِ اàُ5صرèحِ بàها وàُÉارسàََتِها بàشكلß واعٍ، ومàِن ثàَمè يàتمå الàكشفُ عàن 
(أصààلِ ومààَنهجيّةِ اEخààتراعِ واLبààداعِ والààتطويààرِ)، وعààِندَمààا تààُعمèمُ هààذه اàà5نهجيةُ بààالààتعليمِ لààلتKمààذةِ (فààِكراً وتààطبيقاً) 
نàحصلُ عàلى –àاذجَ مàن الàعلماءِ الàذيàن اسàتوعàَبُوا الàكثيرَ àِّÉا حàَولàهُم مàن عàلومٍ تàخصåصيèةٍ وعàامàèةٍ، وأرسàَوا عàملياً تàطبيقَ 

ذلك على الواقعِ ا5عيشِ (مُبتكِرينَ حُلوEً 5ًِشكKتٍ طارئةٍ ويوميèةٍ، ومُطوëرينَ أبحاثاً مُستجِدèةً ومُتراكِمةً). 
 وإذا كàانàتِ الàطبيعةُ حàولàَنا مàدرسàةً مàثالàيةً لàلتشكيKتِ اàُ5تبايàنةِ وهàي دلàيلٌ عàلى عàظمةِ ا†ِ اàُ5كوëنِ تàباركَ وتàعالàى؛ فàثمèةَ 
مKààيqààُ ا9شààكالِ والààتشكيKتِ فààي (الààبحارِ ومààُحتويààاتààِها، والààبَرë ومààا فààيهِ، والààسماءِ ومààا ààcويààهِ)؛ فààإنّ فààي تààنوåعààاتààِها 
(الàبيئيèةِ واàùغرافàيèةِ) مàا يàجعلنُا نسàتنتِجُ تàوافàُقَ كàلè تàشكيلٍ مàع مàا حàولàَه لàِتأديàةِ ا9غàراضِ الàوظàيفيèةِ ذاتàِها. وفàي مàجالِ 
الàعمارة والàعمرانِ يàجبُ أن (يàتناسàقَ الàبيتُ مàع مàا حàولàَه مàن بàيئةٍ مàناخàيةٍ) حàارèةٍ أو بàاردةٍ، جàبليةٍ أو صحàراويàةٍ، بحàريàةٍ 

أو سهليّة.. 
ألàيسَ اEشàتقاقُ(DERIVATION) طàريàقاً كàبيراً لàتوسàيعِ الàفِكرِ الàعلميë واEبàتكارِ اà5قارنَِ ا5سàتنتَجِ؛ فàمِن الàطيرِ 
كàانàت الàطائàرةُ، ومàِن الàنقطةِ يàولàدُ ا&àطå ثàمè السàطحُ ثàمè اàُOجومُ.. ومàِن ا9ذنِ أجهàزةُ اEسàتقبالِ، ومàن الàعqِ اà5ناظàيرُ... 

وغيرُها كثيرٌ. 
ثàمè إنّ ثàمèةَ أسàلوبàاً آخàرَ لـ(تàعليمِ الàتKمàِذةِ فàنè الàتفكيرِ فàي إيàجادِ اàُOلولِ اà5عماريàةِ والàعمرانàيةِ والàفنيةِ) أE وهàو أسàلوبُ 

الààتهجqِ (HYBRIDISATION)؛ كààأن ààµمعَ حààركààةَ طààائààرةٍ عààموديààةٍ (HELOCOBTER) مààع أُخààرى 
أفàقيèةٍ (HORIZONAL) بàإيàجادِ تàقاطàُعٍ بqà اàَOرَكàتqَِ وتàصمèمَ طàائàرةٌ ©àمعُ بqà اàِ5يزتqàَِ، أو بـ(إيàجادِ كàُرسàيّ 
مàُعاقٍ مàُهجèنٍ) مàع دراسàةٍ عàاديàةٍ مُسàتفِيديàنَ مàن الàطبيعةِ عàند تàهجqِ حàمارٍ بàِفَرسٍ لàِتلِدَ بàغKً، ويàقومُ ذلàك الàيومَ فàي 

عالَم (ا9غذيةِ واOيوانِ والصناعةِ..). 

www.giem.info � 92الصفحة | 

ا)قتصاد

http://www.giem.info


العدد 52   |  أيلول/ سبتمبر  |  2016

هناك أساليبُ التطويرِ وعَرضُ اLمكاناتِ (BOSSIBILITES) واEحتماEتِ. 
فàي بKàدِنàا الàعربàيةِ الàيومَ مàشكلةُ عàدمِ تàرسàåخِ اà5فاهàيمِ اà5صطلحيةِ الàعلميةِ وتàوحàåدِهàا؛ سàواء بـ (اسàتبدالàِها àُñقابKàَتٍ 
)؛ فàإنْ كàانàتْ فàي مàتناولِ اà5علëمِ فليسàتْ بàالàضرورةِ أن تàكونَ بàدهàيèةً  عàربàيةِ، أو بàقائàِها حسàبما جàاءتْ مàن دولِ اLنàتاجِ
لàدى اà5تعلëم؛ بàل قàد تàصبِحُ عàقباتٍ أشàبهَ مàا تàكونُ بàا9لàغازِ وا9ُحàجِياتِ، وقàد تàتأثàèرُ نفسàيèةُ الàتلميذِ سàلباً عàندمàا يàريàدُ 

أن يسàتفْهِمَ عàن كàلë مàُغْلَقٍ مàن هàذه اà5صطلحاتِ؛ خàُصوصàاً أنّ اàُ5تعلëمqَ قàد دَرَسàُوا فàي أقàطارٍ أجàنبيèةٍ مàُتبايàنةٍ، وكàل√ 
مàِنهمُ يàتباهàَى àِñا لàديàهِ ويàَظنåه كàلè شàيءٍ وأعKàهُ، وهàُنا يàقعُ اà5تعلëمُ فàي (مàُنزَلàقِ الàتغريàبِ اàOقيقيë عàِلمياً ونفسàياً)، 
وعàلى اà5علëمِ أن يàُدركَِ أنّ الàتلميذَ مàا يàزالُ فàي طàريàقٍ طàويàلةٍ؛ وهàذا مàا يàُثبِتُ دورَ اà5علëمِ الàذي يàجبُ أن (يàُذلàëلَ الàعَقباتِ 

الààلغويààّةِ والتجààريààبيّة)، وأن يààكونَ (الààقدُوةَ لهààذا اàà5تعلëمِ بààالààيدِ والààفِكرِ)؛ ف(الààقدوةُ خààيرٌ مààن اààَ5وعààِظة) كààما نààعلمُ 
)؛ ولàكنè اàِ5رانَ هàو الàطريàقُ الàوحàيدُ الàصحيحُ لØàتàقانِ، وهàذا مàا  جàميعاً.. هàدفàهُ اLتàقانُ ومàِن ثàَمè (اLبàداعُ واEبàتكارُ
يشààَترِطُ مجààموعààةً مààن الààسëماتِ لààدى اàà5تعلëم وفààي رأسààِها (اKàà5حààظةُ، واEنààتِباهُ، واààOافààِزُ، واààُ5ثيرُ، واàà5كافààأةُ) اàà5ادëيààèةُ 
والنفسàيèةُ و اà5عنويàّة.. وعàلى اàِ5عماريqàَ والàعمرانàيqَ وأصàحابِ الàفنë الàهادفِ وأسàاتàذتàِه (دراسàةُ اLمàكانàاتِ اàùمالàيّةِ 
مààن حààركààةِ الààضوءِ، واسààتعماEتِ الكهààربààاءِ، ودراسààاتِ الààصوتِ، ومààعرفààةِ الààكثيرِ مààن ا&ààواصë الààرئààيسةِ لàà عààشابِ 
 (ßيëمàوك ßيàونàي لàياقàِس ßضويàُطٍ عàْرَب)يئةٍ، وàب ِqàسcميلٍ وà©كييفٍ وàلَ تàائàها وسàِواعàها وأنàِوالàها وأطàِجامàجارِ وأحàوا9ش

مààààن حààààيثُ اààààOجومُ والààààتشكيKتُ.. وكààààذلààààك اسààààتخدامِ أنààààواعِ الààààطيورِ والààààكناري وأحààààواضِ ا9سààààماكِ فààààي 
(AQUARIUM) لàلزيàنةِ أيàضاً، وأشàجارِ الàتدلàëي وا9حàواضِ اàُ5علèقةِ، ونàباتàاتِ الàزيàنةِ الشàتويàةِ والàصيفيةِ الàداخàليةِ 

منها وا&ارجيةِ، وE يتمå ذلكَ بِـ(مُجرèدِ الهِوايةِ الذاتيèةٍ دونَ عِلمٍ وتدقيقٍ..).  
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